
الليبرالية بين العمق والسطحية
, يونيو  | كتبه حمزة آدم

الليبرالية كلمة في الأصل مأخوذة من (liberalis) اللاتينية وتعني: الحر، وتقوم على أسس كالحرية،
المساواة، حقوق الإنسان.

اشتهرت الليبرالية كحركة في القرن الثامن عشر ميلادي أو بما كان يُعرف آنذاك بعصر التنوير ، وكان
الليبراليـون حينهـا يـرون أن الفـرد هـو المعـبر الحقيقـي عـن الإنسـان وحـوله تـدور فلسـفة الحيـاة ، ولـه

الحق في الحياة والحرية والفكر والمعتقد والضمير!

وأنـا كإنسـان بـالطبع لا أملـك إلا أن أتفـق مـع هـذه المفـاهيم الـتي أساسـها يقـوم علـى العـدل، وترتكـز
يـم يتـه وحقـوقه، فلـو عـدنا للقـرآن الكر حـول الإنسـان، وتكافـح وتناضـل مـن أجـل هـذا الإنسـان وحر
ســنجد أن جــوهر الرســالات الســماوية، والهــدف/ الخطــة الإلهيــة مــن إرســال الرســل هــو العــدل
والمسـاواة بين الخلـق، يقـول الله تعـالى في سـورة الحديـد {ولقـد أرسـلنا رسـلنا بالبينـات وأنزلنـا معهـم

الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط}. 

أخي الكريم تمعن في هذه الآية الكريمة وتواضع أمامها، وستدرك أن الأساس والمقوم الرئيسي لهذا
الفكر هو قرآني بدرجة أولى، أي تطبيقه – من وجهة نظري – هو تطبيق لجوهر الرسالات السماوية .

على العكس تمامًا من المفهوم العربي العقيم لهذا الفكر، الذين آمنوا أنه مجرد مشروع تنويري يدور
يهّـــا فقـــط، فتشاهـــد المتحـــدثين باســـم الليبراليـــة ملأوا الفضائيـــات ضجيجًـــا ويرتكـــز حـــول المـــرأة وعر
كــثر مــن هامشيــة، وفي أحيــان تبــدو ســخيفة مثــل:  هــل تقــود المــرأة أم لا؟ هــل وينــاقشون قضايــا أ

تمارس المرأة الرياضة؟ هل تعمل وتخ من منزلها؟! وقس على ذلك.
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بدلاً من توعية الناس بحقوقهم، ومحاولة الارتقاء بعقولهم، وتحريضهم على التفكير والتعمق بدلاً
من السطحية الساذجة، والتركيز على اللب لا على القشر! 

وفي قاموس الإسلامين، كلمة (ليبرالي) هي المصطلح المرادف لـ(زنديق)!

والليبرالية بالنسبة لهم: هي مجرد مؤامرة تهدف إلى إخراج المرأة من منزلها، سافرة، متبرجة، وأحيانًا
ية؛ لإثارة الغرائز والفتن، لذا فهو مخطط أمريكي صهيوني مشترك الهدف منه شبابنا! عار

وحينمــا يصــفك أحــدهم بــالليبرالي، فــاعلم أنــه لايقصــد المــدح بــل القــدح، فهــو “كــالملصق الجــاهز” 
يستخدم حينما تكون الحجة هشة، ويدرك من أمامك أنها لا لم تعد تقا – كما في السابق – يضطر
كــبر أخرســت الزنــديق هــو للاســتعانة بهــذا الملصــق كي تخــرس، ويــردد أتبــاعه بعــدها عبــارات كـــ “الله أ

الكافر” وغيرها.. وهذا قبل أن تبدأ حديثك أصلاً!

يـم إن أردت أن تحيـا .. فاحيـا بعقلـك لا بقلبـك، وانـأى بهمـا عـن هرطقـة العـرب الليـبرالين أخـي الكر
والإسلاميين – على حد سواء – فقط عد للكتاب الذي في أعلى الرف القديم، وبعد أن تنفض الغبار
عنه جيدًا، اقرأه وتمعن في آياته، حينما تنتهي أجزم أنك ستتفق معي إن قلت بأن القرآن في زمننا
بات عبارة عن طلاسم ونصوص مبهمة للصلاة والعبادة فقط، بعيدًا عن الهدف/ الجوهر الأسمى

الذي أنُزل من أجله!

يقول علي شريعتي:

“إن الدين الذي لا ينفع الإنسان قبل الموت لا ينفعه بعد الموت أيضًا”
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